
 

 

 

 التحيز في الفكر التربوي الغربي
 

 ∗فتحي ملكاوي

 :مقدمة

التحيز هو فعل الوقوع في حيز وهو إشغال فسحة في المكان أو الفراغ، أو أخذ 
ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا :  الكريمالقرآنكما جاء في . موقع ضمن فئة أو جماعة

حتم الٍ أَوفاً لِقِترحتاللَّهِم بٍ مِنضاءَ بِغب زاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدي )والتحيز ). 16: الأنفال
ظاهرة طبيعية ووصف موضوعي لحقائق الأشياء ووقائع الأمور، والتحيز ليس 

بل على العكس من ذلك ربما يكون من . بالضرورة صفة سلبية أو عيباً مستنكراً
الطبيعي، أو توضع القضية خارج حيزها المستنكر أن ينتسب المرء إلى غير حيزه 

 .المنطقي

وقد يكون التحيز صفة سلبية أحياناً في حالة القاضي الذي لا يحكم بين طرفي 
الخصومة، في ضوء الأدلّة، بل يتحيز في موقفه إلى أحد الطرفين رغم أن الأدلة تكون 

 .في صالح الطرف الآخر

 باعتباره يبحث في أمور الناس وشؤون 1وعلم التربية واحد من العلوم الاجتماعية
ولكنه . اجتماعهم وسلوكهم، مثله في ذلك مثل علم الاجتماع والاقتصاد والفلسفة

وظهور هذا العلم بصورة . يختلف عنها في أنه علم ممارسة وتطبيق شبيه الطب والهندسة

                                                 
 .المدير التنفيذي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي. دكتوراه في التربية العلمية وفلسفة العلوم  ∗
 مجلد  2منشورات عويدات، ط    : د خليل، بيروت  ، تعريف خليل أحم   موسوعة لالاند الفلسفية  . لالاند، أندريه    1

 .1300، ص م2001 /3
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 مجال معرفي محدد أمر مستحدث مثل سائر العلوم التي تولدت من رحم الفلسفة في
 .سياق نشأة العلوم الحديثة في السياق الغربي

لكن التربية بمعناها العام الذي يتضمن المهنة التي يقوم ا المربي لتنشئة الصغار 
وتنميتهم بالزيادة والتطوير والتحسين، أو بمعناها الخاص الذي يتضمن جهود المعلمين 

تبط أصولها ببدء الخلق فاالله في التعليم وجهود المتعلمين في التعلّم، حقيقة أزلية تر
قَالَ يا ، وآدم يتولى تعليم الملائكة )31: البقرة( وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّهاسبحانه 

ائِهِممبِأَس مبِئْهأَن مآد )وكانت النبوة وسيلة لتعليم أقوامهم وتربيتهم )33: البقرة ،
الأسرة وكان الحكماء والعلماء يعلمون من وإرشادهم، وكانت تربية الصغار من مهام 

 .دونهم في العلم من الناس

وهكذا انتقلت المعرفة بالأديان والثقافات والعادات والتقاليد من جيل إلى جيل 
عبر التربية، وانتقلت الحرف والمهن والصنائع من جيل إلى آخر عبر التربية والتدريب 

البشر منذ أقدم عصور التاريخ، ولم تخل حضارة ولم يخل مجتمع من مجتمعات . والتعليم
ووجد باستمرار في كل مجتمع وفي كل حضارة . من الحضارات من ممارسات تربوية

عبر الأجيال من يتولى مهنة التعليم، بل إن كل المهن الأخرى لا يتم التدريب عليها 
 .ليم أم المهنومن هنا كانت مهنة التع. والخدمة ا إلاّ من طريق التربية والتعليم

ومن الطبيعي أن تتلّون عمليات التربية مضموناً وممارسات بلون الثقافة الخاصة 
-بالتالي- فلابد أن تكون. باتمع، وبلون القيم والأعراف والتقاليد السائدة فيه

متحيزة، فلا يتجه التعليم إلى الانتقاص من قيم اتمع، أو الحطّ من شأن الأعراف 
وطبيعة . يه، بل ليدعمها ويكرسها ويزيد حرص الناس عليها وافتخارهم اوالتقاليد ف

العملية التربوية ذاا يحددها المربي والمعلم  بما يمتاز به من زيادة علم ومعرفة وخبرة، 
عن أولئك التلاميذ المتعلمين الذين يحتاجون إلى تعلّم العلم والمعرفة والخبرة، حتى 

 .ارهم ووظائفهم المستقبلية في اتمعيستطيعوا أن يمارسوا أدو
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هذه طبيعة التحيز وهذه طبيعة التربية، وعليه فإن الفكر التربوي الغربي فكر متحيز 
وهذه ظاهرة طبيعية وليس عيباً فيه، مثله في ذلك مثل الفكر التربوي لأية أمة من 

 فما المشكلة إذاً؟. الأمم

 الفكر التربوي لأمة أخرى وتتخذه مادة تبدأ المشكلة عندما تحاول أمة أن تتبنى
حين تتبنى الأمة المسلمة الفكر التربوي الغربي، فإن من الطبيعي أن ينشأ . لتربية أبنائها

أبناء الأمة المسلمة على قيم الفكر الغربي وأعرافه وتقاليده، وإذا بقيت لدى أبناء الأمة 
 حالة صراع وتنافس مع القيم المسلمة بقية من قيم الإسلام وأعرافه فإا تكون في

الغربية، تتمزق معها شخصية الإنسان المسلم، وتضعف لديه مقومات الهوية الإسلامية 
 .أو تتلاشى ملامحها

وتتعمق المشكلة عندما تجد صناع القرار السياسي في العالم الإسلامي وتجد 
الغربي أو قيادات الفكر التربوي فيه، يتجاهلون صفة التحيز في الفكر التربوي 

ولذلك فقد يكون من المفيد الإشارة إلى طبيعة الفكر التربوي الغربي . ينكروا
 .ومصادر التحيز فيه ومظاهره

 

 طبيعة الفكر التربوي الغربي: أولاً

. في بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية -اليوم- يتمثل الغرب
الحر والعالم المتقدم والعالم الأول، وتلحق وتطلق عليه تسميات متعددة فهو العالم 

بالغرب عادة دول أخرى مثل روسيا واليابان حين يطلق على اموع اسم الدول 
 .الصناعية

والذي يجمع دول الغرب لأغراض هذه الدراسة أمران أساسيان هما التاريخ 
لغربي وتكوين ويتداخل أثر التاريخ والدين في تطور الفكر ا. المشترك والدين المشترك

مظاهرة المعاصرة، حتى إنه ليصدق أن نصف الفكر الغربي الذي يشمل دول أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة وكندا بصبغات عامة مشتركة، رغم وجود اختلافات بين 
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فقد شهد تاريخ الغرب شخصيات . هذه الدول في بعض التفاصيل والخبرات الخاصة
 الفكر الغربي عامة والفكر التربوي خاصة، وشهد أثرت ولا تزال تؤثر على تطور

التاريخ الديني على وجه الخصوص أحداثاً وملابسات كانت لها نتائجها المعاصرة في 
 .تحديد طبيعة الفكر التربوي الغربي وموقفه من الدين والمرجعية الدينية

ن كانت الشخصيات الفكرية في التاريخ الغربي تأخذ صفة الفلسفة، حيث لم تك
العلوم المتخصصة قد تمايزت بعد، وكان حجم المعرفة المتاحة للفيلسوف محدوداً يسمح 
بالموسوعية التي تشمل ميادين عديدة، فكان الفيلسوف محيطاً بعلوم عصره المتعلقة 
بالطبيعة المادية والنفس واتمع إضافة إلى ما وراء الطبيعة والإلهيات، فكان الفيلسوف 

 .ياً وشاعراً ومصلحاً اجتماعياً ومرشداً نفسياً ومعلماًعادة طبيباً وفلك

ويحلو للفكر الغربي المعاصر أن يغرق في تتبع تاريخه من أقدم العصور، فيشير أن 
وربما . بداياته في أثينا وروما، ويذكر إنجازات سقراط وأرسطو وأفلاطون وديمقريطس

 المعاصرة أو السابقة لهذه ةو العراقي أةيشير إشارات عابرة إلى الحضارة المصرية أو الهندي
ثم يتجاوز عصر الظلمات الأوروبي ويتجاهل تاريخ العالم وحضاراته الأخرى . الفترة

خارج أوروبا في أثناء هذا العصر، ليقفز إلى عصر الأنوار في أوروبا، وعصر 
لْتير الاكتشافات العلمية والجغرافية، ويشير إلى إسهامات بيكون وديكارت وهيوم ثم فو

وروسو، إلى أن يمر بشخصيات النصف الأول من القرن العشرين مع تركيز أمريكي 
وبطبيعة الحال لن تعدم شروحاً . على دِيوِي، وفرويد، وتركيز أوروبي على بِياجيه

وتفصيلات حول أعمال واطْسن وسكِنر حتى ينتهي الأمر بالشخصيات التربوية 
 .من أمثال أُوزِبِل وبرونر وماسلُو) اًالأمريكية غالب(المعاصرة 

ترى هل نجد دارساً للتربية في العالم العربي حتى على مستوى البكالوريس 
والدبلوم فضلاً عن الماجستير والدكتوراه لا يعرف هذه الأسماء وعشرات غيرها من 

ك في أن معظم الفكر أمثال بافْلُوف وثُورندايك وبِستالُوزي وبِنِيه وبلُوم وتايلَر؟ لا ش
التربوي الذي يدرس في أقسام التربية في الجامعات ومعاهد إعداد المعلمين يدور حول 
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إسهامات هؤلاء الأعلام ونظريام، في علم النفس التربوي والمناهج وفلسفة التربية 
 .والقياس التربوي ونماذج التعليم والتعلم وغيرها

 تتكرر في مواد التربية المختلفة حيث تتقاطع ومن الملفت للنظر أن هذه الأسماء
 .إنجازاا في محتوى هذه المواد وتتعدد الإشارات إليها أحياناً إلى درجة الملل

وفي المقابل تغيب الشخصيات التربوية الإسلامية من محتوى هذه المواد غياباً 
 وابن جماعة، كاملاً، حتى لا نجد الدارسين يعرفون شيئاً عن ابن سحنون، والزرنوجي،

وابن عبد البر، والغزالي، وابن الأزرق، وابن خلدون، وأمثالهم، باستثناء من أتيحت له 
، أو أولئك الذين أتيح لهم اختيار واحد من "تاريخ التربية الإسلامية" دراسة مادة في

وإضافة مادة في التربية الإسلامية وعمل . هؤلاء الأعلام موضوعاً لأطروحة جامعية
ت حول إسهامات شخصيات إسلامية في مجال الدراسة ظاهرة نمت أطروحا

وترعرعت خلال الربع الأخير من القرن العشرين ولكنها بقيت ظاهرة معزولة لم 
تتفاعل مع برامج الإعداد التربوي في المواد الجامعية الأخرى، ولم تنعكس آثارها على 

ل في أسمائها وبرامجها التخصصات التربوية المتعددة التي بقيت صورة طبق الأص
 . ومتطلباا عما يتم في الجامعات الغربية

ولعل من المفيد أن يعرف القارئ أن مادةً في التربية الإسلامية وأطروحات عن 
شخصيات تربوية إسلامية أصبحت موضوعات للدراسة في كثير من الجامعات 

يثة لبعض الكتب المنهجية ومن المفيد للقارئ أيضاً أن يعرف أن الطبعات الحد. 2الغربية
في أسس التربية مثلاً قد أضافت فقرات وأحياناً فصلاً كاملاً عن التربية الإسلامية، ولم 

، وربما يعكس 3تكن هذه الإضافات موجودة في الطبعات السابقة من الكتب نفسها

                                                 
 على شبكة Dissertation Abstract International (DAI) عند مراجعة ملخصات الأطروحات الجامعية   2

 عدداً من الأطروحات، وإذا أدخلت التهجئـة المناسـبة   Islamic Educationالإنترنت ستجد تحت عنوان 
 . الإسلامية فستجد أطروحات حول الإسهام التربوي لابن تيمية وابن خلدون وغيرهمالأسماء الشخصيات

 :انظر مثلاً   3
     McNergney, Robert & Herbert, Joanne. Foundations of Education: The Challenge 

of-Professional Practice. Third Edition. Boston: Allyn & Bacon 2001, p. 152. 
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 أكثر ذلك التطور شيئاً من آثار الحضور الإسلامي المحلي المحدود في اتمعات الغربية،
مما يعكس اهتماماً بملايين المسلمين في العالم، أو بعراقة الحضارة الإسلامية وعمق 

ويرى بعض نشطاء العمل الإسلامي في الغرب في هذه ! إسهاماا في تاريخ الإنسان
الظاهرة وأمثالها تأكيداً لوجهة النظر التي تقول إن الحضور الإسلامي المحلي في الغرب 

ثر وزناً من مجموع الأمة الإسلامية التي يزيد عددها عن ألف ومائتي على محدوديته أك
 4.مليون نسمة في ست وخمسين دولة

أما الأثر المشترك للدين في تشكيل ثقافة الشعوب المختلفة في العالم الغربي فيبدأ 
من التراث الوثني الإغريقي، الذي تعامل مع فكرة الألوهية وتنافس الآلهة وصراعها مع 

ها بعضاً وصراع الإنسان معها بطريقة امتلأت بالأساطير والخرافات، حتى إن بعض
 ولولا ذلك لبقي 5.العلم والمعرفة قد حصل عليها الإنسان من الآلهة بطريقة السرقة

وعندما دخلت المسيحية إلى أوروبا رافق دخولها ملابسات تاريخية . الإنسان جاهلاً
التصورات الوثنية تيسيراً لقبول الجماهير لها اضطر فيها قسطنطين أن يخلطها ببعض 

 . وأداة لخضوع هذه الجماهير باسم الدين

وتعزز هذا التشويه للأصل الإلهي للمسيحية بما أضافته اامع الكنسية بعد ذلك 
والأهم . 6من تفسيرات اقتضتها متطلبات السياسة وتوحيد المذاهب في الدولة الرومانية

ة قد تبنت مواقف فكرية ومعلومات علمية عن الكون المادي، من ذلك أن الكنيس
واحتكرت لنفسها  سلطة النظر والتفسير حتى في المسائل التي هي شأن التجربة العملية 
                                                                                                                        
      Ornstein, Allen & Levine, Daniel. Foundations of Education.  Boston: Hougton 

M.fflin Co. 2000. -  
 23(م  2001 أكتـوبر    10جمال برزنجي في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في قطـر ،             . انظر خطاب د    4

 )ه1422رجب 
 : أنظر  5

-     Aeschylus, C. John Herington (translator), Oxford University. Press, 1989.  
وكان . بروميثيوس حسب الأسطورة الإغريقية واحد من صنف الكائنات التي سادت الأرض قبل خلق الإنسان                

من ) أو المعرفة (وهو الذي خلق الإنسان وسرق النار       . يتصارع مع الآلهة ويتنافس معها بطريقة بربرية وحشية       
 .ها هدية للإنسانزيوس الإله الأكبر وقدم

6   Arnold, Thomas W. The Preaching of Islam: A History of the Propagation of Muslim 
Faith. Lahore, Pakistan: Muhammad Ashraf. Fourth Reprint, 1979, pp. 53. 
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والمشاهدات الحسية، وأصدرت أحكام السجن والنفي والقتل حرقاً بحق من يخالفها 
 .  الجنة بحق المخالفينفي الدنيا، أما الآخرة فأصدرت صكوك الحرمان من دخول

أن يثور العلماء والمفكرون في مرحلة تالية ومعهم جماهير -من ثمّ-ولم يكن غريباً
غفيرة عانت من سلطة الكنيسة وسلطة الملوك والحكام الذين تدعمهم الكنيسة 
ويحكمون الناس باسمها، ولم يميز الثوار بين الكنيسة وخرافاا الثيولوجية، وسلطاا 

وبين المسيحية بوصفها ديناً إلهياً .. ، وأخطائها العلمية، ومناهجها في التعاملالمادية
فكانت الثورة على الكنيسة وكل ما تمثله .  يمكن أن يكون مترهاً عن كل ذلك

وهكذا نشأت المذاهب الفكرية في أوروبا على قطيعة معرفية مع الدين وعداء . الكنيسة
 .مستحكم مع التفكير الديني

لغل هذا التحيز الغربي ضد الدين والفكر الديني في مجالات الفكر الإنساني وقد تغ
جميعها، في الفكر السياسي، والفكر الاقتصادي، والفكر الاجتماعي،  والفكر 

لكن لهذا التحيز جانباً آخر فالشعوب في أوروبا وفي أمريكا بعد ذلك لم .. التربوي
ها ائياً؛ فحركة الإصلاح الديني ع تخِل مواقتتخل عن المسيحية ائياً، والكنيسة لم

بدءاً من توما الأكويني وكلفن ومن جاء بعدهما، أنشأن مذاهب في المسيحية تكاد أن 
تكون أدياناً جديدة تماماً وإن بقيت تنسب للمسيح، وأنشأت لها كنائس خاصة خارج 

ن الغربي لم تختف، إن الحاجات الروحية للإنسا. سلطة البابا والكنيسة الكاثوليكية
وكان لا بد من بعض الاستجابة لها ولو في حدود معينة، وقد تم ذلك عن طريق تحديد 
مجال نشاط الكنيسة في هذه  العلاقة الروحية الخاصة، وإطلاق يد السلطة السياسية في 

- الخ؛  فأصبح للدين..كل ما عدا ذلك من شؤون الحكم والاقتصاد والقانون والتربية
 في نظر الإنسان الغربي هذا المعنى المحدد الذي أراح فيه الناس -ية وأي دين آخرالمسيح

 الالتزام بصور محددة من القيم الذي يمليها الدين ويفرض م هنواستراح؛ أراح الناس مِ
م على أساسها، فالناس يشعلى المؤمنين إقامة أنظمة حيايشاءون اعون لأنفسهم مر 

 ولهم أيضاً الانتساب إلى أية كنيسة، يزوروا يوم الأحد، من أنظمة يرتضوا،
ويمارسون من خلالها بعض العلاقات الاجتماعية الوضعية، وبعض النشاطات الخيرية 
. التطوعية، ويقدمون من التبرعات المالية ما يحسب لهم في مصلحة الضرائب
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تمع من ملاحظة تطورات واستراحت المؤسسة الدينية أيضاً في هذا الموقع المحدد من ا
الحياة والإفتاء في المسائل المتجددة في شؤون الحكم والاقتصاد والتقدم العلمي، باعتبار 

 . نطاق ما تفرغت لهاً عنذلك خارج

 التي ،هذا لون من التحيز في التفكير الديني يتناقض مع الرؤية الدينية الإسلامية
 الأنظمة الفرعية عنهلإنسانية جميعها وتنبثق ترى أن الدين هو نظام يشمل أوجه الحياة ا

في مجال الحكم والاقتصاد والقانون والتربية والإعلام، وهو منهج في التفكير والنظر 
 .والبحث والتعامل مع الأفكار والأشياء والأحداث

التحيز في نسبة مصادر المعرفة في التاريخ (وكان يمكن لهاتين الصورتين من التحيز 
القديم والحديث إلى الغربيين، والتحيز في النظرة إلى الدين وطبيعة التفكير الإنساني 

أن تكون لهما نتائج إيجابية في علاقة المسلمين بالغربيين، فالإعلام يقف موقف ) الديني
المناصر للعلماء والمفكرين الذين ثاروا على الكنيسة وسلطاا وخرافاا، لأن الذي 

م باسم االله ولا نيابة عنه، وليس هو ظل االله في الأرض، يحكم في الإسلام لا يحك
والخرافات التي تنبتها الكنيسة في شؤون الكون وحركة الأجرام السماوية وطبيعة 

فاالله سبحانه خلق هذه . ة ليست في نظر الإسلام من دين االله في شيءكونيالظواهر ال
لى اكتشافها وتسخيرها الكائنات وجعل وجودها وفق سنن وقوانين، ودعا الإنسان إ

وتوظيفها في تيسير سبل الحياة وإقامة الحضارة والعمران، فما يكتشفه الإنسان من هذه 
 آيات على قدرة الخالق وتمكين ، وما يطوره من وسائل التسخير،السنن والقوانين

كذلك فإن انسحاب التدين المسيحي من .المخلوق تدعو إلى الإيمان وتعمق اليقين
ياة إلى دائرة العلاقة الروحية الخاصة كان يمكن أن يكون مصدر سلام بين معترك الح

وإذا كان له . الإنسان الغربي المسيحي وغيره من الناس وبخاصة أهل الأديان الأخرى
 .معهم شأن ما فهو بالتأكيد ليس شأناً دينياً

عند لكن التحيز في الرؤية الدينية أخذ أشكالاً أخرى؛ ذلك أن الكتاب المقدس 
المسيحيين يتكون من قسمين العهد القديم، الذي يتناول فيما يتناوله قصص الأنبياء 
ووقائع تاريخ بني إسرائيل وعلاقام مع غيرهم، وتقوم هذه الوقائع والعلاقات على 
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الإعلاء من شأن الذات الإسرائيلية وهي موقع الاختيار الإلهي، والحط من شأن 
شك في أن قراءة هذه النصوص يترك في ذاكرة  ولا. الآخرين وتبرير البطش م

 .القارئ روح الاستعلاء والتميز بحكم ما يقرره إله إسرائيل

أما الجزء الثاني أو العهد الجديد فهو مجموعة من الأناجيل المنسوبة إلى تلاميذ 
. وهي سرد لقصص المسيح ومعجزاته وعلاقته باليهود والرومان. المسيح عليه السلام

 يمكن لمحتوى هذه القصص ودلالاا المتعلقة بصبر المسيح، وتسامحه مع أعدائه، وكان
ومنهجه السلمي في الدعوة، أن تعزر مثل هذه المعاني في نفس الإنسان المسيحي 

لكن أحداث الحروب الصليبية وإشعال لهيب العاطفة الهوجاء في أوروبا طيلة . الغربي
، وتصوير القيادات مين الذين لا يعرفون اهللالمسل) الكفار(قرنين من الزمان ضد 

شعوب من الهمج البرابرة الذين دنسوا قبر المسيح في الصليبية لهؤلاء المسلمين في صورة 
جعل فرسان أوروبا ينقَضون على ديار الإسلام موجة بعد موجة، .. الأرض المقدسة

 مؤرخهم بأن يقاتلون هؤلاء الكفار بكل قسوة وشراسة ودون رحمة، حتى يفتخر
وامتلأت كتب . خيول الصليبيين خاضت في دماء المسلمين في القدس إلى الركب

التاريخ والأدب في تلك الفترة وما بعدها بالأكاذيب والافتراءات، وكل ما يعمق 
الحقد والكراهية ضد الإسلام ونبيه وكتابه، وبخاصة بعد أن رجحت كفة المسلمين بعد 

 بعد قيام الدولة العثمانية وفتح القسطيطينية والتوسع داخل طرد بقايا الصليبيين، ثم
 .أوروبا لتقف جيوشهم على أسوار فينا

 ،يضاف إلى ذلك عمليات الثأر التي قام ا المسيحيون في أسبانيا لطرد المسلمين
 وإجبار من بقي منهم على ، أيديهم من دماء المسلمين وأعراضهمهواستباحة ما طالت

كل ..  مع ضرب الذلة والمهانة عليهم بطريقة بالغة في الوحشية،ى التنصرقيد الحياة عل
هذه الوقائع كانت تمثل عند المسيحي الغربي مصادر للاستعلاء على الآخر وبخاصة إذا 

وارتبط هذا الاستعلاء والتحيز بالبعد الديني، لأن مصادر التاريخ . كان الآخر مسلماً
 .الروح كانت تركز على هذا البعد الديني دون غيرهوالأدب التي تعبئ المشاعر ذه 
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كانت هذه الذاكرة التاريخية على الدوام جزءاً من الثقافة العامة التي تتوارثها 
وكان أثر هذه الثقافة في . أجيال الغربيين، سواءً كانت هذه الثقافة شفوية أو مكتوبة
 أقوى من أي مصدر آخر، مؤسسات التعليم فيما بعد في تعميق روح التميز والتحيز

شك في أن بعض الجهود  ولا. يمكن أن يعرض وقائع التاريخ بشيء من الإنصاف
المحدودة قد حاولت إنصاف الإسلام ونبي الإسلام، وحاولت الحديث عن الحضارة 
الراقية المذهلة التي وجدها الصليبيون في بلاد المسلمين، وعن العدل والإنصاف 

 . ان في بلاد المسلمين ولكن هذه الجهود بقيت معزولة ومحاصرةوالتسامح وحرية الإيم

. ونود أن نختم صور التحيز ذات البعد الديني في الفكر الغربي بصورة حديثة نسبياً
وتتمثل تلك الصورة في التزاوج المسيحي اليهودي في تطوير الموقف الديني الموحد من 

 .الإسلام والمسلمين

لمسيحي في أوروبا وأمريكا تتوجه ضد اليهود بأكثر مما لقد كانت صور التميز ا
 واليهود في الكتاب !تتوجه نحو المسلمين، فاليهود في نظر المسيحيين هم قتلة المسيح

ق الوجود اليهودي في أوروبا هذه المشاعر المقدس أمة ملعونة مغضوب عليها؛ وقد عم
 غير أبناء دينهم ونظرم قروناً طويلة، خاصة وأن ممارسات اليهود وتعاملهم مع

الاستعلائية إلى الآخرين وبخاصة المسيحيين عمقت مشاعر الكراهية والبغضاء ضدهم، 
فنالهم  في أسبانيا ما نال المسلمين من طرد واضطهاد ونالهم في أوروبا بعد ذلك الكثير 

 كانت موضع دراسة القيادات الأوروبية،" القضية اليهودية"ذلال، حتى إنّ من الإ
وظهرت مشاريع عديدة لنفيهم وسبيهم أو لإقامة وطن خاص م للتخلص من 

 .شرورهم، كل ذلك قبل أن ينالهم ما نالهم بيد هتلر في ألمانيا النازية

. رافق هذه الصورة للوجود اليهودي في أوروبا تطور مشاريع وجودهم في أمريكا
 أمريكا في البداية لا وكان شأم في. فقد بدأت هجرم إلى أمريكا في وقت مبكر

 يحتفظون نيختلف كثيراً عن شأم في أوروبا فالمهاجرون المسيحيون الجدد لا يزالو
لكن العامل الديني كان يضعف تدريجياً في أمريكا، في الوقت . بنفس الثقافة الأوروبية

الذي كان فيه اليهود يأخذون مواقع في التأثير، من خلال تجارة الذهب، وإنشاء 
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نوك، وإنشاء الصحف، والتدريس في المدارس والجامعات؛ الأمر الذي أتاح لهم الب
 وكانت فرصتهم الذهبية دخول أمريكا في 7التخفيف من مشاعر العداء ضد السامية،

الحرب العالمية الثانية ضد الألمان، وهجرة أعداد كبيرة منهم إلى أمريكا وبخاصة من 
أتاحت هذه . كيين معهم لهول ما قيل عن المحرقةالعلماء ورجال الفكر، وتعاطف الأمري

ولم يطل . الظروف لليهود في أمريكا تعميق وجودهم والتأصيل الديني لهذا الوجود
الأمر حتى أنشئت دولة إسرائيل في فلسطين، وسرعان ما اعترفت ا الولايات 

اب الهجرة المتحدة، واال الدعم المادي والعسكري لهذه الدولة الناشئة، وفتحت أبو
واستغل اليهود مناسبة إنشاء الدولة الإسرائيلية لإقناع .. وتمويل الهجرة على مصاريعها

المسيحيين بأن ذلك تصديق لنبوءات التوراة، وأن مصير اليهودية ومصير المسيحية 
 والتي تقع ،رمجدون الواردة في الكتاب المقدسأيلتقيان في الأرض المقدسة، وأن معركة 

 إسرائيلالعالم، قد اقترب أجلها، وأن كل مسيحي يجب أن يدعم دولة قبل اية 
 .باعتبار ذلك واجباً دينياً

وقد قامت على أثر ذلك أنواع من الصلات الدينية بين اليهود والقيادات المسيحية 
في أمريكا وكثير من بلدان أوروبا، لإعادة بناء تصور للفكر الديني وللتاريخ الديني، 

 .رأ عن التراث اليهودي المسيحي لأوروبا وأمريكاحتى بدأنا نق

 1962وبلغ الأمر ذا المد والنفوذ اليهودي في المسيحية أن أصدر الفاتيكان عام 
وبلغ الأمر ذا النفوذ أيضاً أن أنشئت كنائس . قراراً بتبرئة اليهود من دم المسيح

الهيمنة الإعلامية اختفت أو كادت صور العداء للسامية بسبب . مسيحية صهيونية
والسياسية التي سهلت سن القوانين التي تحرم وتجرم من يلفظ أو يكتب كلمة يمكن أن 

 .تفسر على أا عداء للسامية

لقد انعكس أثر هذا الازدواج الديني المسيحي اليهودي عند الغربيين في صورة من 
نه لا يقف في  وجه التميز والتحيز ضد الإسلام والمسلمين على وجه الخصوص، لأ

. المقاومة والرفض للوجود اليهودي في فلسطين والدعم المسيحي الغربي له إلا المسلمون
                                                 

7    American Jewish Historical Society. American Jewish Desk Reference. New York: 
Philip Lief Group Inc. 1999, p. 241-249. 
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وها هي الأديان كلّها في الشرق والغرب أصبحت الآن أديان سلام وتسامح وتعايش 
 دين السيف ونبِيه إرهابي مقاتل، -عند الغربيين-إلا ما يتعلق بالإسلام، فإنه لا يزال 

وهذه الوقائع المعاصرة تشهد . وكتابه مملوء بآيات الحض على القتل وسفك الدماء
 !بذلك؛ فحيثما وجدت عنفاً وإرهاباً فإن المسلمين طرف فيه

إن المصادر التي يتلقى فيها طلبة الجامعات في الغرب ثقافتهم عن الآخر الإٍسلامي 
افة هي الخلفية الفكرية تزخر ذه الصور من التحيز، ولذلك فإن مثل هذه الثق

وبالمثل فإن الكتب المدرسية مشحونة ذه الصور النمطية من التحيز، فإذا . للمعلمين
ما أضيفت إليها مصادر التحيز الأخرى في أجهزة الإعلام ومواعظ رجال الكنيسة 
وخاصة من اليمين المسيحي المتطرف أو الجماعات المسيحية الصهيونية؛ أدركنا حجم 

 المطلوب للتعامل مع هذا التحيز والتعامل مع الفكر التربوي المدون في الغرب، الجهد
خاصة إذا أدركنا أن هذا الفكر لا يزال المصدر الرئيسي للأدبيات التربوية في معظم 

 .أنحاء العالم الإسلامي

لقد تحدثنا فيما سبق عن مصادر التحيز في الفكر الغربي ذات الصلة بالتاريخ 
 .لكن ثمة مصادر أخرى للتحيز. ما بينهما من اتصالوالدين و

 

 الواقع السياسي الإعلامي يعزز التحيز: ثانياً

لقد صيغت المعرفة في مناهج التربية بطريقة استعلائية تعلي من شأن المركزية 
الأوروبية وتحط من قدر الهوامش الإفريقية والأسيوية، تضع الثقة في قدرة الإنسان 

العجز والتخلف عند غيره، فالبلدان الغربية متحضرة ومتقدمة والبلدان الغربي وتؤكد 
 .الأخرى متخلفة، وبعضها يحاول التقدم عبر مشاريع متعثرة في التنمية

إن القارئ لهذا الفكر الغربي لابد أن يجد سبيل التقدم والحضارة عبر النمط الغربي 
لا غير، فلا بد من العلمانية لحل مشكلة الدين، ولا بد من القروض الربوية لحل 

 ولا بد من السوق الحرة لتحقيق التنمية، ولا بد من الديمقراطية ،مشكلة الاقتصاد
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 ولا بد من النظام ،ج الغربي لتطوير الواقع السياسيوالتعددية الحزبية على النموذ
التعليمي القائم عل هيكل السنوات المدرسية الإثني عشر، والسنوات المقابلة لها في 

 وسيكون التركيز في التعليم على  العلوم والرياضيات واللغات ،التعليم الجامعي
فإن دخول الحياة العصرية  وهكذا ..!.الأجنبية والكمبيوتر وسيلة سهلة وسريعة للتقدم

في أي جانب من جوانبها لا بد أن يمر عبر جحرِ الضَّب الغربي؛ فالبنك الدولي، 
وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشراكة الأوروبية، وهيئة الأمم 
المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والشركات عابرة القارات، والاستثمارات الأجنبية، 

لها مؤسساا العالمية التي تضع من .. حتى قضايا الزواج والطلاق، وتنشئة الصغارو
أما التعليم !  والويل لمن يحاول المراوغة في تنفيذها،التشريعات ما تفرضه على الشعوب

 . وثمة نظم لمعادلة الشهادات،فثمة مؤسسات للاعتماد والاعتراف بأية برامج وطنية

التي تسمى في (ات التي تفرضها هذه المؤسسات الغربية إن هذه الأنظمة والتشريع
ليست شراً كلها بالتأكيد، لكن المشكلة الأساسية فيها هي ) كثير من الأحيان دولية

. روح الاستعلاء الغربي التي تقدم هذه الأنظمة بصورة الإملاء والإرغام والإكراه
. ضعف والخنوع والدونيةوتتعقد المشكلة عندما تقابلها شعوبنا الإسلامية بروح ال

كيف نتوقع من صغارها في مؤسسات التعليم أن نشأ فيهم روح العزة والكرامة، 
ومشاعر الجرأة والمبادرة، ومعاني الاستقلال في التفكير والإبداع، وهم يقرأون في 
كتبهم أن العلم هو ما جاء عن طريق الغرب؟ وأن العلماء هم غربيون من سقراط 

 ثم بدارون ومندليف، ،مروراً بدالتون وكوبرنيكس وغاليلووأفلاطون وأرسطو 
! وفليمنغ وانشتاين وهايزنبرغ وديوي، وانتهاءً بالحاصلين على جوائز نوبل لهذا العام؟

وأن النظريات العلمية في الاقتصاد والاجتماع والنفس والسياسة والتربية والقانون 
ن في نفس الوقت، أن غاية وهؤلاء الصغار يرون ويسمعو! كلها صياغات غربية؟

  الكرامةَ هذه الشرعيةُسحق حتى حين ت!الدولية) الشرعية(مطالب حكامنا القبول بـ
وهم يسمعون من حكامهم أن تسعة وتسعين ! الوطنية والعزة القومية والمشاعر الدينية

في المئة من عناصر الحل في يد أمريكا، وأنه لا سبيل لتجنب حرب على بلد إسلامي 
 ! بقرار من البيت الأبيض الأمريكيإلاّ
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وهكذا تتعزر الصياغة المعرفية للعلوم التربوية القائمة على الاستعلاء الغربي ذا 
 الواقع القائم على القهر والإكراه الغربي وما يقابله من خضوع وشعور بالدونية في بلاد

 . المسلمين

تلط بإرغامات الواقع السياسي الصياغة المتحيزة للمعرفة في العلوم الغربية لا تخ
والاقتصادي فحسب، بل تتعزر بالبيئة الإعلامية التي تصنعها في واقع المسلمين أجهزة 
الإعلام التي تعمل على مدار الساعة في اليوم والأسبوع والشهر والسنة بأخبارها 

 .ةوإعلاناا وبرامجها الترفيهية والرياضية وبالقليل النادر من برامجها الثقافي

إن جلّ ما يقرأ من العلوم والمعارف يتحول مع هذه البيئة الإعلامية إلى سلعة 
استهلاكية، فالجانب الاستهلاكي من المعرفة هو ما يكون له معنى في بلاد المسلمين، 
أما الجانب الإنتاجي فلا سبيل إليه، لا في الممارسة التعليمية ولا في الواقع المنظور من 

أليس من .  أعماق بعض النفوس أحياناً نوعاً من الرضا ذا الواقعوستجد في. الحياة
السهل أن نجد أي سلعة متاحة لمن يشتريها منا بالنقد أو بالتقسيط أو بالدين؟ وكما 

فشراء . يصدق هذا في حق المواطن الفرد، يصدق في حق الشعب واتمع والدولة
ئجار الخبير الأجنبي لتركيبه وتشغيله القمح أقل كلفة من إنتاجه، وشراء المصنع واست

وصيانته أقل كلفة من بنائه بالتكنولوجيا المحلية، وكذلك شراء السلاح وبناء الجسور 
 !وشق قنوات الصرف الصحي

 ،وسوف نجد أن كل ذلك هو عند بعض الناس من دواعي شكر االله عز وجل
ولكنها واقعة حقيقية والحكاية الآتية ليست طرفة . ومن مظاهر نعمه على هذه الأمة

 .جرت في أحد مساجد إحدى المدن العربية الخليجية

في : صعد خطيب الجمعة المنبر فحمد االله وأثنى عليه وصلّى على رسوله وقال"
هذا اليوم الحار من أيام الصيف القائض، خرجنا من بيوتنا المكيفة بأجهزة التبريد، 

بمعاناة الصيف سجد المكيف، دون أن نشعر وركبنا سيارتنا المكيفة، ودخلنا إلى هذا الم
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ا هذه نوشدة حره، ألا ترون أن االله سبحانه قد سخر لنا هؤلاء الكفار يصنعون ل
 ∗"الأجهزة المبردة والسيارات المكيفة لنتفرغ نحن لعبادة االله وتسبيحه؟

ويبدو أن خطيبنا قد فقد الذوق العربي الناقد فوقعت في حقه مقولة الحطيئة في 
حق الزبرقان بن بدر في أشد صور الهجاء، كما بين ذلك حسان بن ثابت لعمر بن 

 :الخطاب، رضي االله عنهم جميعاً

 8دع المكارم لا ترحل لبغيتها    واقعد فإنك أنت الطاعم الساقي

 

 المصدر المعرفي والمنهجي في التحيز في الفكر التربوي الغربي: ثالثاً

ص واقع علم التربية هو ما يدرس في هذا العلم ما يهمنا في هذا المقام بخصو
بوصفه تخصصاً معرفياً في التعليم الجامعي، لكن أسسه المعرفية والمنهجية تنتقل إلى البنية 

 .الفكرية للمعلمين

انتقل الاهتمام في موضوعات التعليم منذ عصر النهضة الأوروبية من موضوعات 
 موضوعات العلوم الطبيعية وتطبيقاا الأدب والفن والميتافيزيقا والإلهيات، إلى

الصناعية، وأعيد بناء الرؤية الكونية العامة للوجود والإنسان والحياة لتحجيم البعد 
الروحي للإنسان والإعلاء من شأن البعد المادي، كما تحول منهج التفكير والبحث من 

البرهان على منهج القياس الأرسطي الذي يعتمد المنطق أساساً لاختبار المعرفة و
صدقها، إلى المنهج الاستقرائي التجريبي الذي يعتمد الخبرة والمشاهدة الحسية والتجربة 

 .العملية أساساً لإنتاج المعرفة واختبارها وتوظيفها

وقد كان لهذا التحول التاريخي أثره البالغ في انتقال أوروبا من عصر الظلمات إلى 
اعية وتطور وسائل الإنتاج وأدوات الاتصال عصر الأنوار، ثم قاد إلى النهضة الصن

فتحولت . وتعمق الإيمان بالجانب النفعي الوظيفي المادي للمعرفة الإنسانية. والنقل
                                                 

 .م1996صيف / رواها الدكتور يوسف القرضاوي في حديث له في العاصمة الأردنية عمان   ∗
 : في موقع الوراق على الأنترنت910انظر أسد الغابة لابن الأثير ص    8

                                     www, alwaraq.com/cgi-bin/Doddgi-exe/booksearch? book 
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صفة العصر الحديث من عصر القوة العضلية إلى عصر الصناعة الآلية، ثم إلى عصر 
 age ofالذرة وعصر الفضاء وما إلى ذلك من تسميات، وانتهى بعصر المعلوماتية 

information science . وكل هذه تحولات إيجابية لا سبيل إلى إنكار أثرها على
حياة الإنسان وتيسير سبلها، وبناء الحضارة الإنسانية في جانبها المادي، وكثير من 
الجوانب المعنوية التي رافقتها من تأكيد قيم المساواة والحرية وسلطة القانون 

 ..والديموقراطية

ذه التحولات سهلة فقد رافقتها معاناة شديدة دفعت ثمنها الشعوب ولم تكن ه
 في آسيا وأفريقيا الدول الأوروبيةالأوروبية نفسها والشعوب الأخرى التي استعمرا 

كما رافقها من الناحية المعرفية تكريس النسبية في القيم وعدم . على وجه الخصوص
الروحي وظهور مدارس فلسفية اليقين في أي شيء، والشعور بالفراغ النفسي و

ولكن كيف . تشكك في مصداقية العلم والمنهج العلمي وتدعو إلى تجاوز الحداثة
 انعكس ذلك على الفكر التربوي وأين أوجه التحيز فيه؟

كرس الفكر الغربي منذ عصر النهضة فكرة أن العلم هو ما يمكن أن يثبت 
 هي exact scienceقّة أو الدقيقة بالتجربة والمشاهدة الحسية، ولذلك فالعلوم الح

الفيزياء والكيمياء وما في مستواهما من العلوم الطبيعية، أما العلوم الاجتماعية فإنّ لفظ 
وعلى كل حال فإن هذه العلوم الاجتماعية يمكن أن تبنى . العلوم في حقها يأتي مجازاً

هي الآن في مرحلة على أسس علمية تجريبية عبر مراحل من النمو والتطور العلمي، ف
ومن هنا حاول التربويون منذ أواخر . متخلِّفة، ولكنها يمكن أن تلحق بالعلوم الحقّة

التربية فاعتبروا علم " علم"القرن التاسع عشر وطيلة القرن العشرين أن يؤسسوا لـ
إن علم النفس بالنسبة للتربية كعلم : النفس هو الأساس لأي جهد تربوي، وقالوا

 .9نسبة للطبالأحياء بال

                                                 
9   Newcombe, Nora. Biology is to Medicine as Psychology is to Education. In: Applying 

the Science of Learning to University Teaching and Beyond. Edited by Diane Halpern 
& Milton Hukel. San Fransisco, California: Jossey-Buss 2002, pp. 9-18.  
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وبالفعل لجأ علماء النفس إلى بناء مختبرات شبيهة بمختبرات العلوم الطبيعية وأخذوا 
يمارسون التجارب على الحيوانات والأطفال الصغار، ليصدروا بعد ذلك تعميمات 

حول سلوك الإنسان وطرق تعلّمه وتعليمه، وسادت هذه ) علمية(وقوانين ونظريات 
وحتى عندما انتقل الاهتمام من .  النفس معظم القرن العشرينعلم" السلوكية"الدراسة 

المدرسة السلوكية المتعلقة بالسلوك الظاهري إلى المدرسة السلوكية التي تركز على 
 Cognitiveالسلوك العقلي وهو يسمى بعلم النفس العقلي أو الإدراكي

psychologyر، فإن محاولةونييه وبراستناد العلم  منذ الستينات عبر جهود جان 
وزاد التأكيد على ضرورة ذلك مع تقدم . 10التربوي إلى أسس علمية قد تعمقت

 .11الدراسات التجريبية على الأعصاب وتطبيقاا في مجال التعلم والذاكرة واللغة

وضرورة استناد العلوم الاجتماعية إلى العلوم البيولوجية قضية ليست حديثة في 
عض أصولها على الأقل إلى تصنيف اوغست كونت للعلوم الفكر الغربي، بل تعود في ب

اعتماداً على بساطتها أو تعقيدها فأبسطها الرياضيات، ثم الفلك، ثم الفيزياء، 
ولا سبيل لإتقان أي علم قبل . فالكيمياء، فالبيولوجيا، وأعقدها العلوم الاجتماعية

لاجتماعية يعتمد على لذلك فإن نضج العلوم ا. اتقان ما يستند إليه في هرم العلوم
 .12)البيولوجيا(استكمال متطلبات التطوير والنضج في علوم الحياة 

وقد تبنى ديوي موقفاً واضحاً من مسألة بناء التربية على أساس من العلم حين 
أكد أن الطريقة العلمية هي التي تضمن أن يتم العمل التربوي بطريقة منظمة تمكننا من 

وأن التساؤل حول مصادر العلم في التربية . عها بطريقة ذكيةفهم الحقائق والتعامل م
من (يعني التساؤل عن الطرق التي بواسطتها يتجه العمل التربوي بكل خطواته وشعبه 

نحو درجة متزايدة من ) الخ..اختيار المواد في المنهج وطرق التدريس والضبط والإدارة 
ي للمواقف بعيداً عن العشوائية التنظيم من أجل التحكم في النتائج والفهم الذك

                                                 
10  Bruner J. T. School for Thoughtو A Science of Learning in the classroom. 

Cambridge, Mass: MIT Press 1993. 
11  Kandel, Eric; Schwartz, James, & Jessell, Thomas. Princiles of Neural Science. 4th 

Ed. Appleton & Hange, 2000, especially part 1X page 1169-1247. 
12  Honderich, Ted. The Oxford Companion to Philosophy. New Yord: Oxford Univ. 

Press, 1995 
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ويعني كذلك التساؤل عن المصادر التي تعتمد عليها . والحالات والمواقف الخاصة
 13.التربية، بحيث يتحقق النمو المستمر في ذكاء الإنسان وقوة بصيرته واتجاهه

ولا يرى ديوي أن التأكيد على المصادر العلمية للتربية التي تجعل التربية علماً 
ض مع مقولة إنّ التربية فن، فالهندسة في الممارسة الفعلية هي فن، لكنه فن يقوم يتناق

أما الفن الشخصي الذي يمارسه . على الكثير من العلم الرياضي والفيزيائي والكيميائي
المعلم وينجح في تحقيق أهدافه بطريقة غير معروفة فإنه لا يتحول إلى علم؛ وإنما يتحول 

ا يمكن أن توصف الحقائق والوقائع بطريقة تجريدية تنقل فيها من حالاا إلى علم عندم
ولا . فبناء النظرية هو هدف العلم. الخاصة وظروفها التجريبية إلى الاستقصاء النظري

ينشأ العلم وينمو حتى يتم الربط بين النتائج العديدة ضمن بناء معرفي متماسك، بحيث 
بعضاً وتوضيح بعضها بعضاً، وبحيث تعطي كل نتيجة تتبادل هذه النتائج دعم بعضها 

وهذا النمو يحتاج إلى وقت حتى ينتقل من المشاهدات الميدانية إلى . معنى إضافياً لغيرها
ومن هنا جاء . ولا ينكر أحد أن التربية لا تزال في مرحلة الانتقال هذه. العلم المنظم

تعميم بعض المشاهدات في تفسير و"تأكيد ديوي على ضرورة عدم الاستعجال في 
  14."ميدان التربية على أا نتائج علمية، لأن ذلك يحط من قيمة العلم في فن التربية

التفتيش عن أسس أنّ  و،ومما يلفت النظر أن محاولات بناء التربية على أساس العلم
دة علمية للتعلّم والتعليم شملت جهود التربويين في أوروبا الغربية والولايات المتح

منذ -الأمريكية ولا تزال، ومع ذلك فقد ظهرت تيارات أخرى في البحث التربوي 
 -مثله مثل العلوم الاجتماعية الأخرى- تؤكد على أن ميدان التربية -أواخر السبعينات

لا يصلح أن يطبق عليه المنهج العلمي الذي يطبق على العلوم الطبيعية؛ بسبب الفوارق 
، وفق قوانين ثابتة وبطريقة يسهل التحكم التجريبي فيها، الجوهرية بين سلوك المادة

وسلوك أفراد البشر ومجموعام وفق قوانين غير معروفة تماماً، وتؤثر فيها عوامل كثيرة 
ولذلك ظهرت مناهج . وبطريقة معقدة لا يسهل التحكم فيها ولا التنبؤ بنتائجها
اهر والمواقف، بدلاً من للبحث التربوي والاجتماعي تعتمد الوصف الكيفي للظو

                                                 
13  Dewey, John. The Sources of a Science of Education. New York: Horace Liveright, 

1929, pp. 9. 
14  Ibid., pp.19-23 
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الوصف الكمي، وتعتمد بناء الفرضيات بدلاً من اختبارها، وتستدخل الجوانب الذاتية 
 15.في اعتبارها بدلاً من اعتماد الموضوعية

محاولات تطبيق إلى كذلك انتشرت البحوث والكتابات التي توجه نقداً شديداً 
 16.بالخرافة" موضوعية المعرفة"ت المنهج العلمي في العلوم الاجتماعية وتصف مقولا

وللأسف فإن الفكر التربوي الغربي الشائع في بلادنا لم يستجب بعد لهذا النقد 
فلا يزال التربويون الذين يعدون شيوخ التربية في البلاد الإسلامية على . الذاتي الداخلي

 !عهدهم يكررون مقولات كانت شائعة في الغرب منذ خمسين سنة

 

 فهوم العلمانية وأثره في تحيز الفكر التربوي الغربي  م: رابعاً

كانت فكرة العلمانية في الغرب محاولة لإنقاد اتمع الغربي من تحكم رجال الدين 
في الجماهير وأنظمة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يكن المقصود ا 

 عموماً، وفي الولايات المتحدة ون ويرى الغربي.أساساً نفي الدين وتكريس الإلحاد
الإمريكية على وجه الخصوص، أن مبررات العلمانية تزداد كل يوم، باعتبار أن 
اتمعات الغربية تتصف الآن بالتعددية الدينية أكثر من السابق، فالطوائف المسيحية 

جودة في اتمع الغربي تكاد أن تكون أدياناً مختلفة تماماً عن بعضها، واليهودية مو
بنسبة ضئيلة لكنها مؤثرة في معظم البلدان الغربية، والإسلام ينتشر بسرعة في هذه 
اتمعات، وللأديان الأخرى مثل البوذية والهندوسية نصيبها، إضافة إلى طوائف 

 .الملحدين غير المؤمنين بأي دين من الأديان

                                                 
15  Maxwell, Joseph A. Qualitative Research: An Interactive Approach, London: Sage    

Publications, 1996. 
16   Flynn, James. How to Defend Humane Ideals: Substitutes for Objectivity, University 

of Nebraska Press, 2000. See also 
      Savan, Beth. Science under Siege: The Myth of Objectivity in Scientific Research,  

Canadian Broadcasting Corporation, 1988. 
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قول بأن المذاهب الدينية إن التعددية الدينية وحرية الأديان المعلنة في الغرب تعزز ال
يجب أن لا تتدخل في الشؤون الزمنية المدنية من الحياة؛ أولاً لحماية أديان الأقليات من 
هيمنة الأكثرية الدينية، وثانياً لأن الإيمان الديني عادة ليس موضع تفاوض، ويرى 

القهم أصحابه أن الحقيقة هي ما يؤمنون به دون غيره، ولكن لا بأس أن يعبد الناس خ
بالطريقة التي يرتاحون لها، ما داموا يتعايشون في سائر مجالات حيام وفقاً لمبادئ 

رضى ا تالديمقراطية والعدالة وسلطة القانون والتشريعات التي يتواضعون عليها و
 .الأكثرية

شك في أن هذا الفهم العلماني يشكل نمطاً من التحيز يختلف عما هو سائد في  ولا
 حيث تسود معتقدات دينية تنبثق عنها أعراف وتقاليد ،عات العالم غير الغربيأكثر مجتم

والفكر العلماني إطار مرجعي ضمني عميق الأثر في مجمل الفكر . وتشريعات ملزمة
لكن طبيعة المسيحية التي تخلو من التشريعات . الغربي، رغم قوة التدين وكثرة المتدينين

محاولات الخروج من سلطة الكنيسة، من احتكار  والملابسات التي رافقت ،من جهة
للحقيقة ورفض للاجتهاد في تفسير النصوص ودعم الملوك والحكام المستبدين، جعلت 

 .المسيحيين في الغرب يرون العلمانية حلاً مثالياً لهم ولغيرهم

والذين يدعون إلى الاستفادة من تجربة العلمانية الغربية في حياة الشعوب المسلمة 
اهلون الاختلاف الجوهري بين طبيعة المسيحية وطبيعة الإسلام، ويتجاهلون أن يتج

لكن الأهم من . الإسلام ليس فيه سلطة دينية حتى تتم المطالبة بفصلها عن السلطة الزمنية
ذلك أن دعاة العلمانية في بلادنا تتوجه دعوم في كثير من الأحيان إلى الحطّ من التفكير 

 !ورفض مظاهر الالتزام الديني في اتمع حتى في مسائل الحياة الخاصةالديني ومحاربته، 

وموقف العلمانية في تركيا تجاه موضوع غطاء الرأس للمرأة المسلمة قضية سارت 
 !شئت ا ركبان الإعلام العالمي بالدهشة والاستنكار، ولكن إذا لم تستح فاصنع ما

 -الناتج عن ذلك المفهوم للعلمانية- الفكر التربوي الغربيالتحيز في وينعكس أثر 
التكيف ف  في منظومة التربية، وعملية التكيف الاجتماعي؛القيم الأخلاقيةعلى موقع 
 هدف أساسي من أهداف التعليم، والمناهج التربوية في Socializationالاجتماعي 
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ئدة فيه، الغرب هي انعكاس لواقع اتمع الغربي والقيم الاجتماعية والأخلاقية السا
. وكثير من هذه القيم يتناقض مع القيم التي يمليها الإسلام على اتمعات الإسلامية

وستجد في كتب التربية الغربية أمثلة على قيم وممارسات لا تصلح أن ترد فيما يتم 
عدم استنكار شرب الخمر، : تعليمه في اتمعات الإسلامية، ومن الأمثلة على ذلك

والبنات في المدارس والرجال والنساء في سائر المواقع، ومصاحبة واختلاط الأولاد 
الأولاد والبنات لبعضهم بما في ذلك ممارسة الجنس دون زواج، باعتبار ذلك الوسيلة 
الوحيدة لاختيار شريك الحياة المؤقت أو الدائم، وطبيعة الملابس وبخاصة ملابس 

 .لعري أو العنفالنساء، وبعض الممارسات الرياضية القائمة على ا

فعندما يتكرر ظهور مواقف من هذه الأمثلة في الأدبيات التربوية فإا توحي بأن 
هذه نماذج جيدة قادمة من مجتمع قوي وغني ومتقدم؛ صحيح أن هذه القيم قد لا 
تناسب الذوق الإسلامي وبعض المتدينين، لكن الأخذ بأسباب القوة والتقدم أمر 

فلكل شئ ضريبة وهذه ضريبة . لمآخذ من هذا القبيلضروري وإن صاحبته بعض ا
 ! التقدم

 

 خاتمة

حاولت هذه الورقة أن تعرض بعض جوانب التحيز في الفكر التربوي الغربي، 
وتوضح كيف أن هذه الجوانب تمثل عقبات كأداء في طريق الإصلاح التربوي في العالم 

ا ونظرياا ونماذجها من الإسلامي؛ نظراً لأن معظم جهود الإصلاح تستمد مفاهيمه
ولم يكن الهدف من هذا الإيضاح الدعوة إلى قطيعة فكرية مع الغرب في مجال . الغرب

الإصلاح التربوي، بقدر ما كان الهدف بناء رؤية كلية حول الفكر التربوي الغربي تمكّن 
 . عهالتربويين المسلمين من امتلاك الوعي بخصائص هذا الفكر وتطوير منهجية التعامل م

التفكير الجزئي والتأكيد على أهمية بناء هذه الرؤية الكلية هو محاولة لتجاوز مشكلة 
القائم على فهم المتخصص في علم محدد، فعند الدخول في تفاصيل المعرفة لأي قضية تجد 
المتخصص يتبحر فيها بضرب الأمثلة وإبداء المواقف وتحليل القضايا، ويستخدم فيها من 
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إذا أنت لم تفهم فإنك : طلحات الخاصة إلى حد يكاد يقول للقارئالرطانة والمص
معذور؛ لأنك غير متخصص، والكاتب معذور لأنه يخاطب المتخصصين الذين يعرفون 

وتغيب الرؤية الكلية في زخم التفاصيل، ولا تظهر صلة .. دلالات المفاهيم والمصطلحات
 ولا بالمواقف  وجهود إصلاحه،طها بالواقع ولا ارتبا بمصادرها ومرجعياا،المعرفة الجزئية

 .الحياتية بطريقة ذات معنى

وقد يكون من المفيد أن نذكّر بأن هذه الورقة لم تحاول استقصاء جميع صور 
التحيز، ولا جميع الآثار المترتبة على هذه الصور؛ ومن ثمّ فإن الباب يبقى مفتوحاً 

حيز في الفكر التربوي الغربي وآثارها، للمفكرين والباحثين لتعميق فهمنا لظاهرة الت
وتعميق فهمنا للإشكالات التي تقيمها أمام جهود الإصلاح التربوي، وتعميق فهمنا 

فنحن نعيش . للأساليب التي ينبغي تطويرها للتعامل مع هذه الظاهرة وآثارها وإشكالاا
 تنفع فيه محاولات في واقع عالمي شديد الوطأة، لا يسمح بتجاهل معطياته وعناصره، ولا

ولا بديل عن الارتفاع إلى مستوى . العزلة والانكفاء التي ينادي ا الضعفاء العاجزون
التحدي وامتلاك الثقة بالنفس، وهذا يقتضي التمكّن من فهم مصادرنا الذاتية، 
واستيعاب الخبرة الإنسانية، وإدراك طبيعة الواقع الذي نعيشه، ومن ثمّ بناء البدائل 

داعية لتجاوز عقبات التخلف والضعف، والإسهام في ترشيد الحضارة الإنسانية، الإب
  .والحضور الفاعل في الواقع العالمي

 




